منشورات الدعوة السلفية

نشرة رقم (90)

سلسلةُ: منهاج الدعوة السلفية (1)
قال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ لابنته فاطمة ـ رضي الله عنها ـ:

"فاتقي الله واصبري، فإنه نعم السلف أنا لك".
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إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا،من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له،  وأشهد أن محمداً عبده ورسوله.

(يا أيها الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ(102) [سورة آل عمران].
(يا أيها النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءلونَ بِهِ وَالأرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا(1)[سورة النساء].
(يا أيها الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيدًا(70)يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا(71)[سورة الأحزاب].
أما بعد،
السبب في تسمية هذه الرسالة بهذا العنوان
قلنا دعوتنا سلفية لا وهَّابية وإن كانت في حقيقتها هي الدعوة التي نصرها وأيَّدها ودعا إليها العلامة الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهّاب ـ رحمه الله ـ. لأن الدعوة السلفية هي دعوة الله ـ تعالى ـ وهو ـ سبحانه وتعالى ـ الوهَّاب، وهي دعوة مباركة باركها الله ـ تعالى ـ من فوق سبع سماوات، ووهبها لمن أحبه، كما قال إبراهيم ـ عليه السلام ـ (رَبِّ هَبْ لِي حُكْمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ). 
ولما كان أهل البدع والأهواء يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، ولا يعجبهم أن يكون الناس على الجادة، لذا فإنهم يصفون أهل الحق أتباع النبي محمد ـ صلى الله عليه وسلم ـ بنعوت شتى منها قولهم لمن انتسب للحق والسنة: "الوهابية"، ظانين أنهم بهذا الوصف يشنِّعون الدعوة ويجعلون من هذا الوصف عند الجهال أداةً مانعةً تحول بينهم وبين وصولهم لمعرفة الحق واتباع السنة، ولكن هيهات هيهات لقد انقلب السحر على الساحر، وأيد الله ـ تعالى ـ أتباع هذه الدعوة وجعل لهم شأنا عظيماً، ولم لا وهي دعوته ـ سبحانه وتعالى ـ، وأتباعها هم أولياؤه؟!.

إن الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب ـ رحمه الله ـ هو ممن قيضه الله للناس يعلمـهم السنن وينفي عـن رسول الله ـ صـلى الله عليه وسلم ـ الكـذب.
فقد أحيــا ـ رحمه الله ـ ما اندرس من العمل بالكتاب والسنة، وفرَّق بين السنة والبدعة، وكثر العلم في وقته وعز أهله، فصنف ـ رحمه الله ـ من الكتب النافعة الكثير، ودرَّسها وكان عالماً فاضلاً مشهوراً بين الناس مرجعاً لهم.

ولما كان ـ رحمه الله ـ شجاعاً في كلمة الحق، آمراً بالمعروف ناهياً عن المنكر، حكيماً، يدعو إلى الله على بصيرة، سلفي العقيدة والمنهج، لذا فقد اهتم بما اهتم به الأنبياء فدعا إلى كلمة التوحيد؛ لا إله إلا الله، التي أبغضها ويبغضها كل منافق ومشرك بالله، فبعد أن رأى ـ رحمه الله ـ ما وقع في نجد والبلاد التي زارها من الشرك والخرافات والبدع وتقديس القبور التي تتنافى مع الاعتقاد الصحيح للمسلم قام ـ رحمه الله ـ يدعو للتوحيد ودعاء الله وحده، مما كان لدعوته الأثر المهم على الناس، فجعل أعداء التوحيد عبًّاد القبور وغيرهم من الحسدة والمشركين يصدون عن سبيل الله، وبدأ أعداء الدعوة يحاربون الشيخ الإمام ويشيعون عنه الأكاذيب ويتآمرون على قتله، والخلاص من دعوته، واستمر حال هؤلاء على هذه الوتيرة إلى يومنا هذا ينعتون من انتهج منهج السلف الصالح بـ "الوهًّابي" موهمين السذج من الناس أن هؤلاء أتباع رجل، وليسوا أتباع الرسول محمد ـ صلى الله عليه وسلم ـ، ووصفوا محمد بن عبد الوهاب بالتشدد وأنه ابتدع مذهباً خامساً من عنده!! وخالف النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ، وأنهم أي الوهَّابيون ـ الذين استقاموا على الجادة ـ لا يحبُّون الرسول ولا يصلون عليه!! مع العلم أن الشيخ محمد ابن عبد الوهاب ألف كتاباً سماه: (مختصر سيرة الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ)، وهذا دليل على حبه للرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ.

فالشيخ محمد بن عبد الوهاب سلفي العقيدة والمنهج، لكنها المعركة بين الشرك والتوحيد فمحمد ـ صلى الله عليه وسلم ـ المعروف عند العرب قبل البعثة "بالصادق الأمين"، لما دعاهم إلى عبادة الله وتوحيده وترك ما كان يعبد آباؤهم نسوا صدقه وأمانته وقالوا: ساحر كذاب! وهذه سنة أهل الشرك والضلال دائماً وأبداً.

 قال ـ تعالى ـ في سورة الذاريات: (كَذَلِكَ مَا أَتَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلاَّ قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ(52)أَتَوَاصَوْا بِهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ(53). هذا موقف الرسل جميعاً من الدعوة إلى التوحيد وهو نفس موقف دعاة التوحيد، وهذا هو موقف أقوامهم المكذبين المفترين.

قال الشيخ محمد جميل زينو ـ حفظه الله ـ في كتابه "منهاج الفرقة الناجية والطائفة المنصورة": "وفي عصرنا الحاضر حينما يدعو المسلم إخوانه إلى الأخلاق والصدق والأمانة، لا تجد معارضاً له، فإذا قام يدعو إلى التوحيد الذي دعت إليه الرسل وهو دعاء الله وحده، وعدم دعاء من سواه من الأنبياء والأولياء الذين هم عباد الله، قام الناس يعارضونه ويتهمونه بتهم كاذبة! ويقولون عنه: "وهَّابي" ليصدوا الناس عن دعوته، وإذا جاءهم بآية فيها توحيد قال قائلهم: "هذه آية وهابية"!! وإذا جاءهم بحديث: وإذا استعنت فاستعن بالله، قال بعضهم: هذا حديث وهابي، وإذا وضع المصلي يديه على صدره، أو حرَّك أصبعه في التشهد كما فعل الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال الناس عنه: "وهَّابي" !! فأصبح الوهَّابي رمزاً للموحد الذي يدعو ربه وحده ويتبع سنة نبيه، مع أن الوهَّابي ـ حقيقة ـ منسوب للوهَّاب ـ وهو اسم من أسماء الله ـ الذي وهب له التوحيد، وهو أكبر نعمة من الله على الموحدين"أ. هـ
قال الشيخ حسن بن عبد الله آل الشيخ ـ رحمه الله ـ: "إن لقب الوهَّابية لقب لم يختاره أتباع الدعوة لأنفسهم، ولم يقبلوا إطلاقه عليهم، لكنه أطلق من قبل خصومهم تنفيراً للناس منهم، وإيهاماً للسامع أنهم جاءوا بمذهب خاص يخالف المذاهب الإسلامية الأربعة الكبرى، واللقب الذي يرضونه ويتسمون به هو: (السلفيون)، ودعوتهم:(الدعوة السلفية).
وقال الشيخ الإمام عبد العزيز بن باز ـ رحمه الله ـ: "والوهَّابية نسبة للشيخ محمد بن عبد الوهاب، وهي نسبة على القياس العربي، فلقد كان الصحيح أن يقال: المحمديـة، أي أن صـاحب هذه الدعوة والقائم بها هو الشيخ محمد، لا أبـوه عبـد الوهَّاب! ومن أعجب العجب أنك لا تجد لهذا اللقب أثراً بنجد، بل يستنكر النجديون هذا اللقب لمن يخاطبهم به، أو ينسبهم إليه، وهذا يدلك على أن التسمية جاءت من الخارج من خصوم الدعوة". 

قلت: ففي الوقت الذي فرًّ فيه خصوم الدعوة من تسمية الدعوة بالدعوة المحمدية، نسبة لصاحب هذه الدعوة محمد بن عبد الوهاب، مخافة أن يكون نسبتها إلى محمد ابن عبد الله النبي الأمي ـ صلى الله عليه وسلم ـ وهي كذلك: وقعوا في نسبتها إلى الوهَّاب وهي حقاً وهَّابية من جهة نسبتها لله فهو ـ سبحانه وتعالى ـ الوهَّاب، فلما أعياهم نسبتها إلى رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ وقعوا في نسبتها إلى الوهَّاب فالحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.

فالسلفيون ليسوا ـ كما ترى ـ ممن يتعصَّبون لأحد حتى ينعتوا بـالوهَّابية من جهة نسبتهم إلى رجل، بل يعملون بقول الله ـ تعالى ـ في سورة الحجرات: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ(1)، لذلك كانت مقالة العلماء والأئمة فيهم: "إذا صح الحديث فهو مذهبي".

وقال الشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب ـ رحمه الله ـ: 
إذا بانت لنا سنة صحيحة من رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ عملنا بها، ولا نقدم عليها قول أحد كائناً من كان، بل نتلقاها بالقبول والتسليم، لأن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ في صدورنا أجلَّ وأعظمَ من أن نقدم عليه قول أحد، فهذا الذي نعتقده وندين الله به".
وقد وصف المؤرخون دعوته بقولهم: دعا محمد بن عبد الوهاب معتمداً على القرآن إلى شريعة بيضاء نقية، كما تركها محمد ـ صلى الله عليه وسلم ـ، ونهى عن الغلو في تقديس الأنبياء والأولياء.
ويقول الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب عن حقيقة دعوته في رسالته التي أرسل بها إلى عبد الرحمن بن عبد الله السويدي أحد علماء العراق:
"أخبرك أني ـ ولله الحمد ـ متبع، ولست بمبتدع، عقيدتي وديني الذي أدين الله به مذهب أهل السنة والجماعة الذي عليه أئمة المسلمين، مثل الأئمة الأربعة وأتباعهم إلى يوم القيامة، لكني بينت للناس إخلاص الدين لله، ونهيتهم عن دعوة الأحياء والأموات من الصالحين وغيرهم، وعن إشراكهم فيما يعبد الله به، من الذبح والنذر والتوكل والسجود وغير ذلك مما هو حق لله الذي لا يشركه فيه ملك مقرب، ولا نبي مرسل، وهو الذي دعت إليه الرسل من أولهم إلى آخرهم، وهو الذي عليه أهل السنة والجماعة".
حاجة البشرية إلى الدعوة السلفية

الدعوة السلفية دعوة نقية، صافية، غرضها دعوة الناس إلى الحق كما نزل من السماء، فهي دعوة الأنبياء، ودعوة محمد ـ صلى الله عليه وسلم ـ، ودعوة المسلمين على الجادة، المتبعين لقول الله ـ تعالى ـ ولقول نبيهم محمد ـ صلى الله عليه وسلم ـ وعلى هدي السلف ـ رضوان الله تعالى عنهم ـ.
والسلفيون من أكثر الناس حرصاً وبعداً عن الاختلاف، لأنهم عاملون بهدي النبي محمد ـ صلى الله عليه وسلم ـ وهم أكثر الناس حذراً وتحذيراً من الوقوع في البدع على شتى ألوانها وأشكالها، سواء العقدية أو العملية، ولا يتهاونون بهذا الأمر، فهم عاملون بوصية النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ التي أخرجها الترمذي في "سننه"، وأبو داود، وفيها أنه ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال: "من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيراً، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة في النار، وعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ".
وقال فيما أخرجه الإمام البخاري وغيره: "من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد".
لذلك اهتم السلفيون بتعليم دين الله ـ تعالى ـ، وتربية الناس على الحق، وجاهدوا في الله حق جهاده، ولأنهم على منهج الأنبياء في العلم والتزكية، فقد استحق أن يكون علماءهم ورثة الأنبياء، فهم ولله الحمد على الصراط المستقيم الذي كان عليه الأنبياء ـ جميعاً ـ من لدن آدم إلى محمد عليهم ـ جميعاً ـ أفضل الصلاة وأزكى التسليم، لذلك كانت من وصاياهم ـ كما قال ابن سيرين ـ: "إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم".

فالسلفيون أصحاب الحديث هم الطائفة المنصورة والفرقة الناجية، وهم حراس الدين، وهم خير أهل الدنيا، وهم حجة الله على الخلق؛ والناس تبع لهم في أمر الدين، وهم ـ ولله الحمد ـ القائمون على تصفية ما علق في عقيدة المسلمين من شوائب، وذلك من خلال التمييز بين الصحيح والسقيم من الحديث، ورد ما ابتدعه الناس في دين الله الإسلام، فهم أعلم الأمة وأخصَّها بعلم الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ، وهم أعلم الأمة بنبيهم محمد ـ صلى الله عليه وسلم ـ. لذلك تميزوا عن غيرهم بقوة الحفظ والفهم والفقه في الدين والبصر والتأويل. وعليه، فهم أكثر الناس صواباً.
الفهم الصحيح نعمة كبيرة أنعمها الله ـ تعالى ـ على من اتبع منهج السلف 

قال ابن القيم ـ رحمه الله ـ في كتابه "إعلام الموقّعين" (1/87): صحة الفهم، وحسن القصد، من أعظم نعم الله التي أنعم بها على عبده، بل ما أعطي عبد عطاءً بعد الإسلام أفضل، ولا أجل منهما، بل هما ساقا الإسلام، وقيامه عليهما، وبهما يأمن العبد طريق المغضوب عليهم، الذين فسد قصدهم، وطريق الضالين، الذين فسدت فهومهم، ويصير من المنعم عليه الذين حسنت أفهامهم وقصودهم، وهم أهل الصراط المستقيم، الذين أمرنا أن نسأل الله أن يهدينا صراطهم في كل صلاة، وصحة الفهم نور يقذفه الله في قلب العبد، يميز به بين الصحيح والفاسد، والحق والباطل..، ويمده حسن القصد وتحري الحق وتقوى الرب في السر والعلانية، ويقطع مادته اتباع الهوى وإيثار الدنيا، وطلب محمدة الخلق، وترك التقوى.أ.هـ

لذلك فقد نص كثير من السلف ـ رضوان الله عنهم ـ على أن من أسس طلب العلم: حسن الفهم. 
قال الخطيب البغدادي في "الجامع" (2/174): 
العلم هو الفهم والدراية، وليس بالإكثار والتوسع في الرواية. 
وقال ابن عبد البر في "جامع بيان العلم وفضله" (2/124):
والذي عليه جماعة فقهاء المسلمين وعلمائهم ذم الإكثار دون تفقه ولا تدبر.
اهتم العلماء السلفيون أن يكونوا دوماً 
على منهج النبوة في العلم والعمل

لما كان منهج الطائفة المنصورة أهل العلم، أصحاب الحديث هو منهج النبوة، فإن الله ـ تعالى ـ بيَّن هذا المنهج في كتابه العزيز أحسن تبيان، وردَّ فيه مسالك الإنسان في ظلم الطغيان، وأرشد البشرية إلى الأمن والأمان والإيمان. وما نعيشه نحن في هذا الزمان من فتن عظام سِمان، إنما سببه البعد عن منهج النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ. 
لذلك أدرك أتباع السلف ـ حفظهم الله ـ أهمية المنهج النبوي في العلم والعمل، وتبصير البشرية به فكان همهم الأول الدعوة إلى الله على بصيرة. 
وأول ما اهتم به السلفيون في التعليم والتبصير مسألة توحيد الله ـ تعالى ـ وهي المسألة التي بيَّنها الله ـ تعالى ـ في كتابـه في عـدد مـن السور، منها قولـه ـ تعالى ـ في سورة النحل: (وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ اُعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ(36)، وقال في سورة الأنبياء:(وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلاَّ نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لا إِلَهَ إِلاَّ أَنَا فَاعْبُدُونِ (25)، وقال في السورة بعد ذكر قصص عدد من الأنبياء: (إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ(92).

لذلك كان السلفيون أحرص الناس على دعوة الناس إلى عبادة الله ـ تعالى ـ على هدي محمد ـ صلى الله عليه وسلم ـ، فبدأوا من حيث بدأ الله ـ تعالى ـ، وبدأوا من حيث بدأ الأنبياء جميعاً: (أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ). 
فالتوحيد هو أعدل العدل على الإطلاق، كما أن الشرك أظلم الظلم على الإطلاق، قال ـ تعالى ـ في سورة لقمان: (..إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ(13)، وكتاب الله ـ تعالى ـ القرآن كله كتاب توحيد لأنه إما خبر عن الله وأسمائه وصفاته، وهو التوحيد الخبري، وإما دعوة إلى عبادة الله وحده، وخلع ما يعبد من دونه، فهو التوحيد الطلبي، وإما أمر ونهي وإلزام بطاعة الله؛ فذلك من حقوق التوحيد ومكملاته. وإما خبر عن إكرام الله لأهل توحيده في الدنيا والآخرة فهو جزاء التوحيد، وإما خبر عن أهل الشرك وما فعل بهم في الدنيا وما يحل بهم في الآخرة من العذاب جزاء من خرج عن حكم التوحيد.
جاء الأنبياء ـ صلوات الله عليهم ـ أولاً بالتوحيد، جاءوا بكلمة لا إله إلا الله ، أي لا معبود بحق إلا الله، فهي مفتاح الهدى، وهي العلاج للبشرية حين اجتالتها الشياطين وأخرجتها عن فطرتها السليمة، فالتوحيد ومعرفة معنى لا إله إلا الله هو السبب الأعظم لتفريج الكربات والهموم، والتهوين من الآلام، اذ يحصل بمفهومها وتطبيقها ـ أي العلم والعمل بها ـ الاستقرار النفسي والطمأنينة التامة.

فكلمة لا إله إلا الله هي: كلمة الإخلاص، وكلمة الإحسان، وكلمة العدل، وهي الدين الخالص، والكلمة الطيبة، والكلمة الثابتة، والكلمة الباقية، وهي كلمة الله العليا، وكلمة التقوى، وكلمة البر، وكلمة الحق، وهي كلمة الصدق والصراط المستقيم، والعروة الوثقى. ولن تجتمع الأمة إلا عليها لأنها كلمة التوحيد، فالأمة الموحِّدة هي الأمة الموحَّدة، والمجتمع الموحِّد هو المجتمع الموحَّد، فكلمة التوحيد هي أساس توحيد الكلمة.

لذلك لما كان السلف الصالح على فهم صحيح لمعنى وحدة الصف كما أمرهم الله ـ تعالى ـ في سورة الصف، وعلى فهم صحيح لمعنى وحدة الكلمة كما أمرهم الله ـ تعالى ـ في سورة الجمعة التالية في النزول لسورة الصف، وفيها: (فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ) وأعظم الذكر كلمة لا إله إلا الله، كان الفتح والنصر كما بينه الله ـ تعالى ـ في سورة الفتح التالية لسورة الجمعة في النزول. فإذا كان المسلمون في صف واحد، وعلى كلمة واحدة، كان الفتح والنصر حليفهم، واستحقوا قيادة البشرية، وإخراج الناس من الظلمات إلى النور.

فالناظر إلى منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله ـ تعالى ـ وهو منهج الطائفة المنصورة التي امتدحها النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ يرى أنه منهج لم يفتتحه الأنبياء بالتصوف،  أو بالفلسفة والكلام، أو بالسياسة المبنية على الآراء البشرية الضالة، أو بالعواطف والتأويلات المبتدعة البعيدة كل البعد عن هدي النبوة،  بل منهج افتتحه الأنبياء وسلكه الأتقياء والأولياء بالتوحيد، وبإعلاء كلمة لا إله إلا الله.

لذلك نجد الطائفة المنصورة وهم أهل العلم والحديث، يهتمون بأصل الأصول والمسائل في الدين وهو التوحيد، كما اهتم سلفهم النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ والصحابة ـ رضوان الله عنهم ـ، فانظر إلى خطة النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ في بيان الهدى للناس حين أرسل معاذ بن جبل إلى اليمن، قال شيخ الإسلام الهروي الأنصاري في أول كتابه "اعتقاد أهل السنة": 
"إن أول ما يجب على العبد معرفة الله ـ عز وجل ـ؛ لحديث معاذ ـ رضي الله عنه ـ حيث قال له النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ: "إنك تقدم على قوم أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه: عبادة الله، فإذا هم عرفوا الله فأخبرهم أن الله فرض عليهم خمس صلوات في يومهم وليلتهم..الحديث".
وقال جندب بن عبد الله البجلي ـ رضي الله عنه ـ: "تعلمنا الإيمان ، ثم تعلمنا القرآن فازددنا إيماناً".
وعلى هذا المبدأ سار علماء الإسلام وأئمته في سائر أحوالهم، ودرج عليه المحققون من المصنفين، فترى آثارها في مصنفاتهم، تأمل مثلاً صنيع الإمام محمد ابن إسماعيل البخاري في كتابه "الجامع الصحيح" الذي هو أصح كتاب بعد كتاب الله، تجد من دقة فهم هذا الإمام الجليل وفقهه في الدين، ما يروي الغليل ويكبت الشانيء العليل، صدَّر كتابه ببدء الوحي ثم أتبعه بالإيمان ثم بالعلم، كــأنما أراد ـ رحمه الله ـ أن ينبه الأذهان إلى أن أول واجب على الإنسان هو الإيمان، وأن الوسيلة إلى الإيمان هي العلم، وأن مصدر الإيمان والعلم هو الوحي؛ فبدأ ببيان كيفية الوحي وصفة نزوله، ثم أتبعه بذكر الإيمان والعلم، فرتب هذا الشأن الترتيب الحقيقي.

فمسألة التوحيد أخي المسلم مسألة في غاية الأهمية، ومع ذلك، لا يعير لها الجهال والحمقى شأناً لقلة بضاعتهم في ذلك. ولا أدل على منزلة التوحيد وعلو منزلته من أن علماء السلف سمَّوه الفقه الأكبر. 
ولو نظرنا إلى الأئمة من بعد أبي حنيفة نرى أن همَّهم الوحيد أولاً مسألة التوحيد والإيمان، فهذا الإمام الأوزاعي  ـ رحمه الله ـ (المتوفى : 156هـ) يقول لأبي إسحاق الفزاري: 
"اصبر نفسك على السنة، وقف حيث وقف القوم، وقل بما قالوا، وكف عما كفوا عنه، واسلك سبيل سلفك الصالح، فإنه يسعك ما وسعهم، ولا يستقيم الإيمان إلا بالقول، ولا يستقيم الإيمان والقول إلا بالعمل، ولا يستقيم الإيمان والقول والعمل إلا بنية موافقة للسنة" .
وذكر الخطيب البغدادي في "شرف أصحاب الحديث" أن الأوزاعي كان يقول: 
"إذا ظهرت البدع فلم ينكرها أهل العلم صارت سنة". 

وكان ـ رحمه الله ـ يعتبر أهل البدع مشاحنين مفارقين للأمة، فقد روي عنه كما في "محاسن المساعي" أنه قال: "المشاحن كل صاحب بدعة فارق عليها الأمة".

وقد ثبت أن للإمام مؤلفات كثيرة احترقت في الزلزال الذي وقع في بيروت أثناء إقامته فيها مرابطاً. ولا شك أن الإمام الأوزاعي اهتم بالفقه الأكبر في الدعوة إلى الله ـ تعالى ـ.

ومن بعد الإمام الأوزاعي كان حماد بن سلمة (167هـ) وقد ألف كتاباً سمَّاه كتاب "الصفات"، قال حماد: جمعت هذا خوفاً من الجهمية أن يضلوا الناس. وكذلك الحال للإمام مالك بن أنس (179هـ) الذي قال في سبب تأليفه للموطأ ما قاله سلفه حماد، ومن ثم عبد الرحمن بن القاسم (191هـ) ومن آثاره "رسالة في السنة"، ومن بعده وكيع بن الجراح (196هـ) وله تفسير على مذهب السلف ذكر أقوالهم في العقيدة السلفية، ثم جاء الإمام الشافعي (204هـ) وله "الرسالة" وهي من أهم الكتب التي يعتمد عليها في أصول العقيدة السلفية، ومن ثم إسماعيل بن حماد (212هـ) وله "الرد على الجهمية، وكذلك فعل نعيم بن حماد الخزاعي (229هـ) ومن ثم أبو بكر بن أبي شيبة (235هـ) وله "المصنف" وهو من أكبر الموسوعات الحديثية التي تتضمن الأحاديث والآثار في العقيدة، و"كتاب الإيمان" وهذا الأخير حققه شيخنا محمد ناصر الدين الألباني ـ رحمهم الله ـ. 

ومن بعدهم الإمام أحمد (241هـ) وله: "الرد على الزنادقة والجهمية"، وله "المسند" وغيرهما، ومن ثم الإمام البخاري (256هـ) وله "الجامع الصحيح" وهو من أهم الكتب التي استوعبت أبواب العقيدة السلفية والدفاع عنها: ككتاب الإيمان، وكتاب التوحيد، وكتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، وكتاب أخبار الآحاد، وغيرها مما هو في باب العقيدة السلفية. وكذا الحال عند الإمام مسلم بن الحجاج، وهكذا إلى أن جاء إمام المفسرين محمد بن جرير الطبري (310هـ) وله "جامع البيان عن تأويل القرآن" وهو من خيرة الكتب في الدفاع عن المنهج السلفي، ومن بعده الخلال (311هـ) وله كتاب السنة، ومن بعده ابن خزيمة وله كتاب "التوحيد"، ومن بعده أبو جعفر الطحاوي (321هـ)، وله كتاب مشهور في العقيدة شرحه ابن أبي العز وخرج أحاديثه شيخنا محمد ناصر الدين الألباني، ثم كان الإمام علي ابن إسماعيل أبو الحسن الأشعري(324هـ)، وله كتاب "الإبانة"و"المقالات"، وقد صرح الإمام في هذين الكتابين بأنه على عقيدة أهل الحديث والسلف، وأما من انتسبوا إلى الإمام أبي الحسن وسمّوا أنفسهم بالأشاعرة ـ وخالفوه في اعتقاده ـ  إنما هم في الحقيقة قد سلكوا طريقة ابن كلُاَّب البصري وهو ما كان عليه الأشعري في طوره الثاني من أطوار اعتقاده، فقد كان أولاً معتزلياً ثم تحول إلى مذهب ابن كُلاب ثم استقر أخيراً على عقيدة السلف. 
ومن ثم كان الحسن بن علي أبو محمد البربهاري (329هـ)، وله "شرح السنة"، وقد درَّسناه على طلبتنا في المسجد الأقصى، ثم الإمام أبو بكر الآجري وله كتاب "الشريعة" وهو كتاب مهم متداول، ومن ثم كان علي بن عمر الدارقطني (385هـ) وله مجموعة من الكتب في المباحث العقدية منها "الرؤية"، و"الصفات"، و"النزول"، و"السنن". ومن ثم عبيد الله بن عبد الله المعروف بابن بطه (387هـ) وله من الآثار السلفية: "الإبانة الكبرى" وهو من أكبر الموسوعات في العقيدة السلفية، وله الإبانة الصغرى. ومن ثم أبي عبد الله بن إسحاق بن منده (395هـ) وله كتاب "التوحيد"، وكتاب "الإيمان"، و"الرد على الجهمية"، و"الرد على اللفظية"، ومن ثم أبي القاسم هبة الله بن الحسن الطبري اللالكائي (418هـ)، وله كتاب مهم جداً هو "شرح اعتقاد أهل السنة والجماعة"، ومن ثم شيخ الإسلام أبو عثمان الصابوني (449هـ)، وله مصنف في السنة واعتقاد السلف، ومن ثم الإمام أبو يعلى (458هـ) وله من الآثار السلفية: "الرد على المجسمة"، و"الرد على الكرامية"، و"الرد على الأشعرية" وغيرها، ومن ثم ابن عبد البر (463هـ) وله كتاب "التمهيد" من الكتب النافعة في شرح العقيدة السلفية، ومن ثم الحافظ الخطيب البغدادي وله "شرف أصحاب الحديث"، و"رسالة في الأسماء والصفات"، ثم شيخ الإسلام عبد الله بن محمد الأنصاري الهروي (481هـ)، وله كتاب "الفاروق في الصفات"، و"ذم الكلام" وهو من الكتب المهمة في شرح المنهج السلفي، ومن ثم الإمام أبو المظفر منصور بن محمد السمعاني (489هـ) وله "التفسير" يفسره على عقيدة السلف الصالح، ومن ثم الحسين البغوي الإمام المفسر (516هـ) وله "شرح السنة" بدأه بالعقيدة السلفية، ومن ثم الحافظ إسماعيل بن محمد بن فضل التيمي الأصبهاني (536هـ) وله "الحجة في بيان المحجة"، ومن ثم الحافظ محمد بن عبد الواحد المقدسي (643هـ)، وله "الأمر باتباع السنن واجتناب البدع"، و"صفات النار"، و"الإلهيات"، و"دلائل النبوة"، ومن ثم شيخ الإسلام ابن تيمية المجدد ـ رحمه الله تعالى ـ (728هـ) اهتم أولاً بالتوحيد مثل سلفه من العلماء أتباع السلف الصالح، يقول  ـ رحمه الله ـ في صدر "الرسالة التدمرية": 
فقد سألني من تعينت إجابتهم أن أكتب لهم مضمون ما سمعوه مني في بعض المجالس من الكلام في التوحيد والصفات وفي الشرع والقدر، لمسيس الحاجة إلى تحقيق هذين الأصلين وكثرة الاضطراب فيهما.
فكان له من المؤلفات بهذا الشأن الكثير، فقد ترك ـ رحمه الله ـ للأمة ميراثاً سلفياً عظيماً، ولا تخفى كتبه على كثير من طلبة العلم فمنها على سبيل المثال "العقيدة الواسطية" التي تناولها من بعده العلماء بالشرح، وله "العقيدة الحموية"، و"الصفدية"، وكتاب "التوسل والوسيلة"، وكتاب "درء تعارض العقل والنقل"، و"رسالة في القضاء والقدر"، وكتاب "اقتضاء الصراط المستقيم"، وكتاب "الصارم المسلول على شاتم الرسول"، وكتاب "رفع الملام عن الأئمة الأعلام"، وله كتاب "الاستقامة"، وكتاب "الإيمان"، وكتاب نافع في نقض كلام الشيعة والقدرية وهو "منهاج السنة النبوية"، وكتاب "النبوات"، وغيرها من الكتب التي شرحت المنهج السلفي شرحاً وافياً.

ومن ثم الحافظ أبو الحجاج المزي (742هـ) وله "تهذيب الكمال" وفيه الثناء على السلف وذم البدع والمبتدعة. ثم تلاه الإمام محمد بن عبد الهادي، فالإمام الذهبي، وابن القيم الجوزية، وله آثار عظيمة نافعة في شرح المنهج السلفي وهي متداولة يعرفها طلبة العلم، ومن ثم الحافظ إسماعيل بن عمر المشهور بابن كثير وله "التفسير" وهو من أهم التفاسير التي يتتلمذ عليها السلفيون.

ومن ثم عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي (797هـ) وله "فضل علم السلف على علم الخلف"، و"الكلام على لا إله إلا الله"، ومن ثم محمد بن إسماعيل الصنعاني (1182هـ) وله "تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد"، وهكذا بقية المجددين والصالحين أتباع السلف من بعد؛ لا فرق بينهم في البدء كما بدأ الله ـ تعالى ـ من تصحيح العقيدة وعلى رأسها مسألة التوحيد وأشرفها توحيد الأسماء والصفات. 
والإمام محمد بن عبد الوهاب بقية السلف (1242هـ) تناول مسألة التوحيد من كافة جوانبها علماً وتعليماً، قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب ـ رحمهم الله ـ: "إن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب إنما دعا الناس إلى أن يعبدوا الله لا شريك له، ولا يشركوا به شيئا، وهذا لا يرتاب فيه مسلم أنه دين الله الذي أرسل به رسله وأنزل به كتبه". 

وللشيخ محمد بن عبد الوهاب مؤلفات مهمة فيها البركة والخير، أشهرها "كتاب التوحيد فيما يجب من حق الله على العبيد"، وهو من الكتب التي يعتني بها السلفيون، وكتاب "كشف الشبهات"، وكتاب "أصول الإيمان" وله ـ رحمه الله ـ رسالة في الرد على الرافضة، وغيرها من الكتب النافعة .
وقد انتشرت دعوة الشيخ وتأثر بها الكثير في داخل الجزيرة وخارجها، فقد تبع الشيخ محمد بن عبد الوهاب علماء نجد وفيهم أبناؤه وأحفاده  ـ آل الشيخ ـ، ومن منهم على قيد الحياة فإنهم قائمون ـ ولله الحمد ـ على بيان الدعوة السلفية، ومن توفي منهم ـ رحمهم الله ـ فقد ترك ميراثاً مهماً من جهوده في الدفاع عن دين الله، إذ لهم مؤلفات متعددة، ومنها عدة شروح على كتاب التوحيد، ولهم أياد بيضاء في استمرارية الدعوة السلفية في الجزيرة العربية.

ومن ثم عالم اليمن محمد بن علي الشوكاني (1250هـ) وله "الدر النضيد في إخلاص كلمة التوحيد"، و"شرح الصدور في عدم جواز رفع القبور"، ومن ثم الصديق حسن خان (1307هـ) وله "قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر"، وله "الدين الخالص" ، وغيرهما، ومن ثم جمال الدين القاسمي (1332هـ) وله "دلائل التوحيد"، وكتاب "إصلاح المساجد من البدع والعوائد"، ومن ثم الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي (1376هـ) وله "الحق الواضح المبين في توحيد الأنبياء والمرسلين"، وله تفسير مهم على المنهج السلفي، ومن ثم الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي، وله "أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة"، ومن ثم الشيخ أحمد محمد شاكر ومنهجه سلفي، وعقيدته صحيحة مستقيمة، وله باع طويل في خدمة السنة النبوية ـ رحمه الله ـ، ومن ثم شيخ أنصار السنة بمصر حامد الفقي (1378هـ) أحيا الله به السنة وأمات به البدعة، أخرج كتب السنة والسلف، ومن ثم محمد سلطان المعصومي الخجندي (1380هـ) وله كتاب مهم "هل المسلم ملزم باتباع مذهب معين"، ومن ثم الشيخ محمد بن عبد العزيز المانع (1385هـ) وله: "القول السديد فيما يجب لله على العبيد"، وكتاب "مختصر شرح عقيدة السفاريني". وغيرهما، ومن ثم العلامة الشيخ عبد الرحمن بن يحيي المعلمي اليماني (1386هـ) وله كتاب مهم من خيرة الكتب التي دافعت عن المنهج السلفي وأسقطت خصمها الكوثري وهو كتاب "التنكيل"، وله كتاب في الدفاع عن السنة، ومن ثم الشيخ محمد الأمين الشنقيطي (1393هـ) وله كتاب مهم في التفسير وهو "أضواء البيان"، ومن ثم الشيخ الإمام عبد العزيز بن باز ـ رحمه الله ـ والشيخ الإمام محمد بن صالح العثيمين ـ رحمه الله ـ وهما من مشايخ الدعوة السلفية في الجزيرة العربية وكانا ـ رحمهما الله ـ أصحاب أياد بيضاء في بيانها والدفاع عنها والوقوف بجانب من أحبها ودعا إليها، وتركا ـ رحمهما الله ـ مصنفات مهمة هي بين أيدي طلاب العلم يتداولونها وينعمون بالإفادة منها. 
ومن مشايخ الدعوة السلفية الذين كان لهم دور مهم في الدفاع عن دين الله ـ تعالى ـ التوحيد وإظهار المنهج السلفي: الشيخ عبد الرحمن الوكيل وله "هذه هي الصوفية"، وكتاب "الصفات الإلهية"، وكذلك الشيخ الهرَّاس ـ رحمه الله ـ وله "شرح العقيدة الواسطية"، و"دعوة التوحيد". وكذلك الشيخ إحسان إلهي ظهير وله كتب مهمـة في الـرد عـلى الشيعة والبـاطنية، والشيخ عبد الله الدويش وله رد "العذب الزلال"، والشيخ جميل الرحمن وكان حريصاً على نشر الدعوة السلفية  قتله المبتدعة، وله مؤلف يبين عقيدته المخالفة لعقيدة الأحزاب المشركة والمبتدعة. وغيرهم بفضل الله ـ تعالى ـ الكثير.      
وممن قام بإحياء الدعوة السلفية في بلاد الشام شيخنا مجدد القرن، ومحدث العصر الإمام محمد ناصر الدين الألباني ـ رحمه الله ـ (1420هـ) قال تلميذه الفاضل الشيخ علي بن حسن الحلبي يصف شيخه الألباني: "محدث فقيه، داعية إلى الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح، ومؤلف متقن وعالم متفنن، قضى حياته كلها داعياً إلى الله ـ تعالى ـ على بصيرة، مؤصلاً لمنهج (التصفية والتربية)".

قلت : ولقد اهتم شيخنا الألباني ـ رحمه الله ـ مثل سلفه من العلماء ببيان مسألة التوحيد، وله مصنفات عديدة قوية في شرح السنة والدفاع عنها، وبيان الصحيح من الضعيف، كان للشيخ باع طويل في بيان العقيدة السلفية وعلى أصولها، ومن كتبه المهمة: "سلسلة الأحاديث الصحيحة" ، و"الضعيفة"، وكتاب "أحكام الجنائز"، و"كتاب تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد"، وكتاب "التوسل أنواعه وأحكامه"، وكتاب "الحديث حجة بنفسه في العقائد والأحكام".

واعتنى ـ رحمه الله ـ بتحقيق المؤلفات العقدية التي خدمت الدعوة السلفية، ورد على خصوم الدعوة رداً مفحماً قوياً نصر فيها دين الله ـ تعالى ـ فهو ـ رحمه الله ـ بحق ناصر السنة والدين .

وله دروس مسجلة على أشرطة صوتية تبين مدى حجيته في بيان الحق ونصر دين الله ـ تعالى ـ الإسلام، ومن هذه الأشرطة التي تم تفريغها بكتيب تحت عنوان: "التوحيد أولاً يا دعاة الإسلام"، قال فيه: 
"العلاج هو العلاج، والدواء هو الدواء، فبمثل ما عالج النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ تلك الجاهلية الأولى، فعلى الدعاة الإسلاميين اليوم ـ جميعهم ـ أن يعالجوا سوء الفهم لمعنى "لا إله إلا الله" ويعالجوا واقعهم الأليم بذلك العلاج والدواء نفسه، ومعنى هذا واضح جداً، إذا تدبرنا قول الله ـ عز وجل ـ: (لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا).

فرسولنا ـ صلى الله عليه وسلم ـ هو الأسوة الحسنة في معالجة مشاكل المسلمين في عالمنا المعاصر وفي كل وقت وحين، ويقتضي ذلك منا أن نبدأ بما بدأ به نبينا ـ صلى الله عليه وسلم ـ وهو إصلاح ما فسد من عقائد المسلمين أولاً، ومن عبادتهم ثانياً، ومن سلوكهم ثالثاً... وإنما أريد أن يهتم بذلك المسلمين اهتماماً شديداً كبيراً".

منهج الإمام محمد بن عبد الوهاب السلفي 
في الدعوة إلى الله 

تناول العلماء بعد النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ والصحابة، الدفاع عن دين الله ـ تعالى ـ، يقول ابن سيرين: "لم يكونوا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة قالوا سموا لنا رجالكم، فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم، وينظر إلى أهل البدع فلا يؤخذ حديثهم".
ولقد أكرمنا الله ـ تعالى ـ بعلماء مجددين منهم الشيخ محمد بن عبد الوهاب ـ رحمه الله ـ جاهدوا بلسانهم وسنانهم وقلمهم، كلهم على عقيدة السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، عقيدة الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ وأصحابه والتابعين لهم بإحسان، عقيدة أئمة الهدى أمثال أبي حنيفة، والشافعي، ومالك، وأحمد، وسفيان الثوري، وسفيان بن عيينة، وعبد الله بن المبارك، والبخاري، ومسلم، وأبي داود، وسائر أهل السنن، وأهل الفقه والأثر، كابن خزيمة، وابن تيمية، وابن القيم، والذهبي، وابن كثير ـ رحمهم الله ـ.

 يقول الشيخ السلفي محمد بن عبد الوهاب ـ رحمه الله ـ: "ولست ولله الحمد أدعو إلى مذهب صوفي، أو فقيه، أو متكلم، أو إمام من الأئمة الذين أعظمهم مثل ابن القيم والذهبي وابن كثير وغيرهم، بل أدعو إلى الله وحده لا شريك له، وأدعو إلى سنة رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ التي أوصى بها أول أمته وآخرهم، وأرجو أني لا أرد الحق إذا أتاني، بل أشهد الله وملائكته وجميع خلقه إن أتانا منكم كلمة من الحق لأقبلها على الرأس والعين، ولأضربن الجدار بكل ما خالفها من أقوال أئمتي حاشا رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ فإنه لا يقول إلا الحق".
 فمنهج الشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب ـ كما ترى أخي المسلم ـ منهج سلفي صرف تبع فيه السلف الصالح، فمعتقده ـ رحمه الله ـ معتقدهم، ومنهجه منهجهم.

وممن اهتم وبيَّن أن أقوال الشيخ محمد بن عبد الوهاب موافقة لأقوال السلف، العلامة الشيخ حمد بن ناصر بن معمر (1225هـ) الذي يعتبر من تلاميذ الشيخ النابهين، والذي حرر رسالة في جواب سؤال سأله عن عقيدة الشيخ محمد بن عبد الوهاب في الصفات، فذكر عقيدة الشيخ في ذلك، وأورد الآيات والأحاديث والأقوال التي نقلت عن الصحابة والتابعين وسلف الأمة في ذلك، وأنه يجب إثباتها واعتقاد معانيها وإمرارها كما جاءت بلا تكييف، ولا تعطيل، ولا تمثيل.
وقال الشيخ عبد الرحمن بن قاسم: "وأمدَّه الله بكثرة الكتب، وسرعة الحفظ، وقوة الإدراك، وعدم النسيان، سمع الحديث وأكثر في طلبه، وكتب في الرجال والطبقات، وحصَّل ما لم يحصل غيره، وبرع في تفسير القرآن، وغاص في دقائق معانيه، واستنبط منه أشياء لم يسبق إليها، وبرع في الحديث وحفظه، فقل من يحفظ مثله مع سرعة استحضاره له وقت إقامة الدليل، وفاق الناس في معرفة الفقه واختلاف المذاهب وفتاوى الصحابة والتابعين، بحيث إنه إذا أفتى لم يلتزم بمذهب، بل بما يقوم دليله عنده، وتمسك بأصول الكتاب والسنة وتأيد بإجماع سلف الأمة".

فالشيخ محمد بن عبد الوهاب ـ رحمه الله ـ اعتنى بإصلاح العقيدة وتجديد شعب الإيمان، وكان للشيخ أسلوبه المتميز في الاختصار المفيد، والتلخيص السديد، قال ـ رحمه الله ـ: "أشهد الله ومن حضرني من الملائكة، وأشهدكم: أني أعتقد ما اعتقدته الفرقة الناجية، أهل السنة والجماعة، من الإيمان بالله، وملائكته، وكتبه، ورسله، والبعث بعد الموت، والإيمان بالقدر خيره وشره".
الدعوة السلفية مصطلحاً شرعياً 
وليس مصطلحاً حزبياً
قال عبد الكريم السمعاني: "السلفي: بفتح السين واللام وفي آخرها الفاء، هذه النسبة إلى السلف وانتحال مذهبهم". 

وقال الإمام السفاريني: "المراد بمذهب السلف ما كان عليه الصحابة الكرام ـ رضوان الله عنهم ـ وأعيان التابعين لهم بإحسان، وأتباعهم، وأئمة الدين ممن شهد له بالإمامة وعرف عظم شأنه في الدين، وتلقى الناس كلامهم خلفاً عن سلف، دون من رمي ببدعة أو شهر بلقب غير مرضي مثل: الخوارج، والروافض، والقدرية، والمرجئة، والجبرية، والجهمية، والمعتزلة، والكرامية، ونحو هؤلاء".

وقال الشيخ عبد العزيز بن باز ـ رحمه الله ـ: "إن السلف هم أهل القرون المفضلة، فمن اقتفى أثرهم وسار على منهجهم فهو سلفي، ومن خالفهم في ذلك فهو من الخلف".
وبهذا يظهر أن مصطلح "السلف" حين يطلق لا يصرف إلى السبق الزمني فقط، بل إلى أصحاب النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ ومن تبعهم بإحسان.

وعلى هذا الاعتبار استقر مصطلح "السلف" فهو يطلق على من حافظ على سلامة العقيدة والمنهج، على ما كان عليه رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ وأصحابه قبل الاختلاف والافتراق. وأما السلفية فهي نسبة إلى "السلف" وهو انتساب محمود إلى منهج سديد، وليس ابتداع مذهب جديد.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ : "ولا عيب على من أظهر مذهب السلف وانتسب إليه واعتزى إليه، بل يجب قبول ذلك منه بالاتفاق، فإن مذهب السلف لا يكون إلا حقا"ً.

وقال الشيخ صالح الفوزان ـ حفظه الله ـ:" والسلف ومن سار على نهجهم ما زالوا يميزون أتباع السنة عن غيرهم من المبتدعة والفرق الضالة ويسمونهم أهل السنة والجماعة، وأتباع السلف، ومؤلفاتهم مملوءة بذلك حيث يردون على الفرق المخالفة لفرقة أهل السنة وأتباع السلف" .
قلت: وخصوم الدعوة السلفية يحاولون إيهام الناس أنها دعوة لها إطار معين خرجت فيه عن بقية المسلمين، والحق أن الدعوة السلفية هي دعوة الله ـ تعالى ـ ودعوة نبيه محمد ـ صلى الله عليه وسلم ـ ودعوة الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ ودعوة التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وبذلك يتبين لك أن تسميتها بالدعوة السلفية تسمية شرعية لا حزبية إذ الدعوة قائمة على العلم النافع بفهم السلف الصالح.

السلفيون والرد على خصوم الدعوة 
صنع خصوم الدعوة السلفية مفتريات عديدة من أجل أن يحولوا بينها وبين الناس، فالدعوة السلفية دعوة الحق وهي توافق الفطرة السليمة التي خلق الله الناس عليها، لكن خصوم الدعوة السلفية تفننوا في إلصاق تهم ومفتريات أرادوا أن يصيبوا الدعوة بالشناعة ويتهموا دعاتها الذين هم أولياء الله ـ تعالى ـ بأقوال في غاية البشاعة، ولكن كان الله ـ تعالى ـ لهم بالمرصاد.

فمن هذه المفتريات الفرية التي اتهم فيها خصوم الدعوة الشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب بأنه ادعى النبوة، كما زعموا أن دعوته ـ رحمه الله ـ من الخوارج، وزعموا خصوم دعوة الحق ـ هؤلاء ـ من أجل تنفير الناس أن دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب تكفِّر الناس، وزعموا أن الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب ينتقص من الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ.

قال الشيخ عبد الله ابن الإمام محمد بن عبد الوهاب: جوابنا في كل مسألة من ذلك: (سبحانك هذا بهتان عظيم).   

ولأن الدعوة السلفية دعوة الله ـ تعالى ـ، وليست حزباً من الأحزاب المتحزبة، أو جماعة من الجماعات الضالة، أو فرقة من الفرق الهالكة، أو تدعو لفئة معينة، أو قومية، أو شخص ما بحيث توالي عليه أو تعادي عليه، فهي إذن دعوة مباركة، وأهلها منصورون بنص الكتاب والسنة وشواهد حال الأمة، فالانتساب للسلفية ليس من التحزب الباطل بل هو عين الصواب لأنه انتساب إلى دين الله، وانتساب لحزبه الحق، أما التحزب لغيرها فهو من التحزب الباطل والملعون. 
والسلفية تحارب التفرق وتحذر من الاختلاف، وتدعو إلى ما دعا الله له ورسوله من الاعتصام بالكتاب والسنة، فهي تمتثل ـ ولله الحمد ـ قول ربها كما ورد في سورة آل عمران: (وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا ولا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنْ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ(103) فبيَّن الله ـ تعالى ـ في الآية أن الاعتصام بالكتاب والسنة على فهم سلف الأمة سبب في عدم التفرق، وسبب في التمتع بنعم الدنيا، وسبب في التآلف والتحابب، وسبب في المغفرة والنجاة من النار، وسبب في توفيق الله ـ تعالى ـ إلى الهداية ودخول الجنة.

قال الشيخ السعدي السلفي ـ رحمه الله ـ: "ثم أمرهم ـ تعالى ـ بما يعينهم على التقوى وهو الاجتماع والاعتصام بدين الله، وكون دعوى المؤمنين واحدة مؤتلفين غير مختلفين، فإن في اجتماع المسلمين على دينهم وائتلاف قلوبهم يصلح دينهم وتصلح دنياهم، وبالاجتماع يتمكنون من كل أمر من الأمور، ويحصل لهم من المصالح التي تتوقف على الائتلاف ما لا يمكن عدَّها، من التعاون على البر والتقوى، كما أن بالافتراق والتعادي يختل نظامهم وتنقطع روابطهم ويصير كل واحد يعمل ويسعى في شهوة نفسه، ولو أدى إلى الضرر العام".أ.هـ

ومن مبلغ علم الإمام البخاري السلفي ـ رحمه الله ـ أنه أفرد في صحيحه كتاباً هو كتاب "الاعتصام بالكتاب والسنة" ، قال الكرماني: هذه الترجمة منتزعة من قوله تعالى: (وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا) لأن المراد بالحبل: الكتاب والسنة على سبيل الاستعارة، والجامع كونهما سبباً للمقصود وهو الثواب والنجاة من العذاب، كما أن الحبل سبب لحصول المقصود به من السقي وغيره. 
وقال ابن بطال: "لا عصمة لأحد إلا في كتاب الله أو في سنة رسوله أو في إجماع العلماء على معنى في أحدهما. أ.هـ

قلت: وبعد أن جاء الإمام البخاري ـ رحمه الله ـ بترجمة هذا الكتاب صدَّره بحديث طارق بن شهاب ـ رضي الله عنه ـ قال: قال رجل من اليهود لعمر: يا أمير المؤمنين لو أن علينا نزلت هذه الآية: (الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمْ الإسْلامَ دِينًا) لاتخذنا ذلك اليوم عيداً. فقال عمر: إني لأعلم أي يوم نزلت هذه الآية؛ نزلت يوم عرفة في يوم جمعة.

فالإمام البخاري ـ رحمه الله تعالى ـ  يسترعي انتباه المؤمن إلى انتهاج منهج النبوة في فهم الدين ليتقيد بالمنصوص من غير زيادة أو نقصان، وجاء بجواب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ ليبيِّن مبلغ رضا رب العالمين على المؤمنين أن أنزل عليهم الكتاب كمالاً وتماماً فليس للعاقل أن يزيد عليه، ففيه البينة. وهذه فرحة ما بعدها فرحة، وهو عيد ما بعده عيد.

قال ابن كثير السلفي ـ رحمه الله ـ:

"هذه أكبر نعم الله ـ تعالى ـ على هذه الأمة، حيث أكمل ـ تعالى ـ لهم دينهم، فلا يحتاجون إلى دين غيره، ولا إلى نبي غير نبيهم صلوات الله وسلامه عليه، ولهذا جعله الله ـ تعالى ـ خاتم الأنبياء، وبعثه إلى الإنس والجن، فلا حلال إلا ما أحلًَّه، ولا حرام إلاَّ ما حرَّمه، ولا دين إلاَّ ما شرعه.
وكل شيء أخبر به؛ فهو حق وصدق، لا كذب فيه ولا خلف؛ كما قال ـ تعالى ـ في سورة الأنعام: (وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلاً..(115). أي: صدقاً في الأخبار، وعدلاً في الأوامر والنواهي، فلما أكمل لهم الدين، تمت عليهم النعمة".
وقد ثبت عنه ـ صلى الله عليه وسلم ـ كما ورد في صحيح مسلم أنه قال:

"لَمْ يَكُنْ نَبِيٌّ قَبْلِي إِلاَّ كَانَ حَقًّا عَلَيْهِ أَنْ يَدُلَّ أُمَّتَهُ عَلَى خَيْرِ مَا يَعْلَمُهُ لَهُمْ، وَيُنْذِرَهُمْ شَرَّ مَا يَعْلَمُهُ لَهُمْ".

 وثبت عنه ـ صلى الله عليه وسلم ـ كما حدَّث بذلك أبو ذر ـ رضـي الله عنه ـ قال: تركنا رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ وما طائر يقلب جناحيه في الهواء إلا وهو يذكر لنا منه علماً، قال: فقال ـ صلى الله عليه وسلم ـ: "ما بقي شيء يقرب من الجنة ويباعد من النار إلا وقد بيَّن لكم".أخرجه الطبراني في "المعجم الكبير" والإمام أحمد في "المسند" وهو في "الصحيحة" (1803).

وقال شيخنا الألباني السلفي ـ رحمه الله ـ في "الصحيحة" (4/417): وللحديث شاهد ـ أخرجه الشافعي، وابن خزيمة ـ من رواية عمرو عن المطلب مرفوعاً بلفظ: "ما تركت شيئاً مما أمركم الله به إلا قد أمرتكم به، وما تركت شيئاً مما نهاكم عنه إلا قد نهيتكم عنه". 

وأخرج ابن ماجه، وأحمد، وابن أبي عاصم في "السنة" ـ وهم أئمة سلفيون ـ عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قوله: "تَرَكْتُكُمْ عَلَى الْبَيْضَاءِ لَيْلُهَا كَنَهَارِهَا لا يَزِيغُ عَنْهَا بَعْدِي إِلاَّ هَالِكٌ".
وأكد الإمام البخاري على الحديث الأول ـ حديث طارق بن شهاب ـ باتباعه إياه حديث أنس بن مالك أنه سمع عمر حين بايع المسلمون أبا بكر واستوى على منبر رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ، تشهد قبل أبي بكر فقال: "أما بعد فاختار الله لرسوله الذي عنده على الذي عندكم، وهذا الكتاب الذي هدى الله به رسولكم فخذوا به تهتدوا، ولما هدى الله به رسوله".

  ثم أكد الإمام البخاري على ترجمته الكتاب فيما نقله عن ابن عباس قال: "ضمني إليه النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ وقال: "اللهم علمه الكتاب"، وبقول أبي برزة: إن الله نعشكم بالإسلام وبمحمد ـ صلى الله عليه وسلم ـ ليبين ـ رحمه الله ـ أن لا اعتصام صحيح إلا على العلم النافع ولا علم نافع إلا العلم المبني على الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. ولا أدل على ذلك مثل ملخص كلام أبي برزة أنه لا حياة لكم إلا بهذا الدين القويم والاعتصام به.
وختم الإمام البخاري ـ رحمه الله ـ تصديره كتاب الترجمة حديث عبد الله بن دينار أن عبد الله بن عمر كتب إلى عبد الملك بن مروان يبايعه: "وأقر لك بالسمع والطاعة على سنة الله وسنة رسوله فيما استطعت".

فغرضه ـ رحمه الله ـ هو التذكير بوصية رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ بعدم الخروج:

"فعَنْ عِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ قَالَ: صَلَّى لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ الْفَجْرَ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا فَوَعَظَنَا مَوْعِظَةً بَلِيغَةً ذَرَفَتْ لَهَا الأعْيُنُ وَوَجِلَتْ مِنْهَا الْقُلُوبُ، قُلْنَا أَوْ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ كَأَنَّ هَذِهِ مَوْعِظَةُ مُوَدِّعٍ؛ فَأَوْصِنَا، قَالَ: أُوصِيكُمْ بِتَقْوَى اللَّهِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ، وَإِنْ كَانَ عَبْدًا حَبَشِيًّا فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ يَرَى بَعْدِي اخْتِلافًا كَثِيرًا، فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ ، عَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الأمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، وَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلالَةٌ".
فالذين ابتدعوا في كيفية الذكر وصفته  ـ كما تعلمون من حديث عمرو بن يحيي الذي أخرجه الدارمي في "سننه"، وبحشل في "تاريخ واسط"، ـ كانوا كما توقع ابن مسعود ـ رضي الله عنه ـ في صف الخوارج، قال عمرو بن سلمة: رأينا عامة أولئك الحلق يطاعنونا يوم النهروان مع الخوارج.

والخطير في المسألة – والذي نراه عياناً اليوم ـ أن كل فرق الأهواء خوارج ينطبق عليهم قول النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ الذي رواه الإمام مسلم من حديث أبي ذر: "إِنَّ بَعْدِي مِنْ أُمَّتِي، أَوْ سَيَكُونُ بَعْدِي مِنْ أُمَّتِي، قَوْمٌ يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ لا يُجَاوِزُ حَلاقِيمَهُمْ يَخْرُجُونَ مِنْ الدِّينِ كَمَا يَخْرُجُ السَّهْمُ مِنْ الرَّمِيَّةِ، ثُمَّ لا يَعُودُونَ فِيهِ".. الحديث.
وكان أيوب ـ يعني السختياني رحمه الله ـ يرى أن كل أهل الأهواء خوارج ينطبق عليهم هذا الأثر فقد أخرج اللالكائي (290) عن سلام بن أبي مطيع قال:

وكان أيوب يسمي أهل الأهواء كلهم خوارج ويقول: "الخوارج اختلفوا في الاسم واجتمعوا على السيف".

فالسلفيون هم أهل الحديث والسلف الصالح، أهل الحق، أهل السنة والجماعة، أهل العلم الشرعي الصحيح، المسلمون المؤمنون الصادقون، أهل المنهج النبوي، أهل الطائفة المنصورة، أهل الوحدة والائتلاف، حزب الله الحق، الفرقة الناجية، أهل الاعتصام بحبل الله ـ يعني الاعتصام بالكتاب والسنة على فهم سلف الأمة ـ أهل السعادة والخير، الداعون له، الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر، الذين عناهم الله ـ تعالى ـ في الآية (وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنْ الْمُنْكَرِ وَأُوْلَئِكَ هُمْ الْمُفْلِحُونَ(104) ومن أحبهم وكان معهم، وهم يتصفون بالصفات المهمة التالية:
1- تحكيم الكتاب والسنة الصحيحة.
 لذلك أهتم أتباع السلف كما اهتم الصحابة ـ رضوان الله عنهم ـ بكتاب الله ـ تعالى ـ تفسيرا وبياناً وفق ما بينه محمد ـ صلى الله عليه وسلم ـ. كما اهتموا ببيان الصحيح من حديث النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ واعتنوا عناية فائقة في ضبط نصوصه ونقلها والتفتيش في الأسانيد على رجالها، وشرحها على الفهم الذي كان عليه الصحابة.

2- التمسك بما ورد عن الصحابة، وتقديمهم النقل على العقل.
 فكلامهم بعيد كل البعد عن الفلسفة والسفسطة.
3- الاهتمام بمسائل التوحيد وبالعلوم الشرعية.
لأنها مصدر العلم النافع وقد تقدم بيان ذلك.

4- الاهتمام بإحياء سنن المصطفى ـ صلى الله عليه وسلم ـ.
لذلك عملوا على محاربة البدع وإماتتها: سواء كان ذلك في مسائل الأصول "العقيدة" أو" العبادة". لذلك لا يجادلون أهل البدع أو يجالسونهم أو يسمعون لكلامهم. قال عمر بن عبد العزيز : "من جعل دينه عرضا للخصومات أكثر التنقل".
5- الحرص على جماعة المسلمين ووحدة كلمتهم.
وكان الحرص من باب الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، لا من باب الآراء الضالة، قالت أم سلمة ـ رضي الله عنها ـ بعد أن تلت هذه الآية (إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ) قالت: "ألا إن نبيكم قد بريء ممن فرق دينه واحتزب". لذلك فهم سالمون ـ ولله الحمد ـ من بدعة الخروج على ولاة الأمر، بل يدعون لهم بالصلاح والسداد، ويناصحوهم بإخلاص وصدق.
6- لهم في رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ أسوة حسنة.
فيقتدون به عقيدة وعلماً وعملاً وأخلاقاً وهيئة فهم الغرباء، فطوبى لهم.

7- لا يتعصبون لأحد.
فهم يذمون التعصب لغير كلام الله، وكلام رسوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ الذي لا ينطق عن الهوى، وقد تقدم بيان ذلك.

8- يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر.
فهم يردون على كل مخالف بحكمة، كما يأمرون الناس بالحق برفق.
9- يجاهدون في سبيل الله ـ تعالى ـ.
وذلك وفق الأصول والأحكام والضوابط التي شرعها الله ـ تعالى ـ في كتابه وبيَّنها محمد ـ صلى الله عليه وسلم ـ بأقواله وأفعاله، فهم ليسوا بالمتحمسين أو المتخبطين أو المتحيرين في مسائل الحل، فالحل عندهم ما شرعه الله ـ تعالى ـ ورسوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ وسار عليه الصحابة والتابعين لهم بإحسان. وهم ولله الحمد يبينون أثر الرباط والمرابطة، والصبر والمصابرة، والإقامة في الثغور، وفضائل الجهاد باللسان والسنان، وعلى رأس هذه الثغور التي يحرصون ويحرضون الناس عليها ثغور بلاد الشام لأنها خيرة الله من أرضه وإليها يجتبي حزبه من عباده.

قال تعالى في سورة العنكبوت:(وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ (69).
قال أبو الدرداء ـ رضي الله عنه ـ فيما نقله ابن عبد البر ـ رحمه الله ـ في "جامع بيان العلم وفضله": "من رأى الغدوَ والرَّواحَ إلى العلم ليس بجهادٍ فقد نقص عقله ورأيه".

ويفسر هذا القول ابن القيم في كتابه الماتع "زاد المعاد في هدي خير العباد" (3/6) فيقول ـ رحمه الله ـ:

"ولما كان جهاد أعداء الله في الخارج فرعاً على جهاد العبد نفسَه في ذات الله، كما قال النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ: (المجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله، والمهاجر من هَجَر ما نهى الله عنه). كان جهاد النَّفْس مقدَّما على جهاد العدوّ في الخارج وأصلاً له، فإنه من لم يجاهد نفسه أولاً لتفعل ما أمِرَت به وتترك ما نُهيَت عنه ويحاربها في الله، لم يمكنه جهاد عدوه في الخارج، فكيف يمكنه جهاد عدوه والانتصاف منه، وعدوُّه الذي بين جنبيه قاهر له، متسلط عليه، لم يجاهده ولم يحاربه في الله؟! بل لا يمكنه الخروج إلى عدوه حتى يجاهد نفسه على الخروج.

فهذان عدوان قد امتُحِن العبد بجهادهما، وبينهما عدو ثالث، لا يمكنه جهادهما إلا بجهاده، وهو واقف بينهما يثبط العبد عن جهادهما ويخذِله ويُرجف به، ولا يزال يخيل له ما في جهادهما من المشاق وترك الحظوظ، وفوت اللذات والمشتهيات، ولا يمكنه أن يجاهد ذينك العدوَّين إلا بجهاده، فكان جهاده هو الأصل لجهادهما، وهو الشيطان، قال ـ تعالى ـ في سورة فاطر: (إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا..(6). والأمر باتخاذه عدوَّا تنبيه على استفراغ الوسع في محاربته ومجاهدته، كأنه لا يفْتُر ولا يقَصِّر عن محاربة العبد على عدد الأنفاس".
وبعد هذا البيان الناصع ـ إن شاء الله ـ فإنه لا يشك عاقل أن خصوم الدعوة السلفية من الجاهلية والمبتدعة، والمنافقين، والمشركين، الذين يفترون عليها وعلى دعاتها ومشايخها العلماء، المفتريات تلو المفتريات أن الله ـ تعالى ـ لهم بالمرصاد.

فمن مفترياتهم الخسيسة أنهم يتهمون أتباع السلف: بالتشدد والتحزب، وبأنهم علماء عمالة وسلطة، كبرت كلمة تخرج من أفواههم، وقد فرقوا بين الدعاة والعلماء فيعتبرون العلماء لا يفقهون الواقع، وأن الدعاة هم الذين يفقهون الواقع ففرقوا بين الذي يدعوهم للتحزب وسموه داعية، وبين الذي يدعوهم إلى الاعتصام بالكتاب والسنة أنه العالم ليلبسوا على الناس، وقالوا أن الدعوة السلفية لا تخرج عن حيز المساجد، وأن أتباع السلف يهتمون بالكتب الصفراء، وأن علماءهم علماء حيض ونفاس، ومن اتهاماتهم المزيفة: الافتراء عليهم بوصفهم أنهم فرقوا الأمة، ولا يهتمون بأحوال المسلمين، ويصفون الدعوة إلى العلم بـ (لا إله إلا الله) ومحاربة البدع من القشور، وأن المشتغلين بها أضاعوا عمرهم ولم يشتغلوا بالأوليات، وأن الأصل فيهم أن يهتموا بقتال الأعداء أولاً !!

أما علم هؤلاء الجبناء أن أتباع السلف على مدار التاريخ يحملون رسالة عظيمة هي رسالة الله إلى الناس كافة ؟!، أما علموا أن الهمَّ الأول يجب أن يكون أولاً دعوة الناس إلى كلمة الإخلاص فإن قالوها فقد عصموا دماءهم وأموالهم، ولكنها الرعونة، والخوض الأجوف، والتسرع الذي لا معنى له.

وهذه المفتريات وغيرها الرد عليها مبسوط في كتب عديدة فـ"إنا لله وإنا إليه راجعون" مما أصاب هؤلاء من حسد ونقمة على الدعوة السلفية المباركة.
وكتبه الفقير إلى ربه ـ تعالى ـ
هشام بن فهمي بن موسى العارف
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